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Notes

The Arabic text was taken from the W. H. Macnaghten’s 1839 Calcutta II edition of 1001 Nights (volume 2 pp. 152-157, nights 282-285) and the translation from Richard F. Burton (volume 4, pp. 125-129).




Note that the Arabic text in the 1835 Bûlâq edition (volume 2, pp. 188-191, nights 320-322) differs slightly from the Calcutta II edition.




I tried to align both texts as good as possible based on the original. However, it wasn't always possible, and in one instance I had to re-arrange Burton’s translation in order to better match the Arabic original.





Unfortunately your reader is based on ADE or supports ADE extensions. You may see unjoined Arabic letters written left-to-right instead of right-to-left instead of Arabic script.

Copyright notice

This ebook is licensed under a Noncommercial Creative Commons Licence . © Doitsu 2012

[image: CC logo]



حكاية الحشاش مع حريم بعض الأكابر

1  ومما يُحكى أنه كان في أوان الحج والناس في الطواف فبينما المَطاف مزدحم بالناسن وإذا بإنسان متعلّق بأستار الكعبة

2  وهو يقول من صميم قلبه

3  أسألك يا الله أنها تغضب على زوجها وأجامعها

4  قال فسمعه جماعة من الحجّاج فقبضوا عليه وأتوا به إلى أمير الحجاج بعد أن أشبعوه ضرباً

5  وقالوا له أيها الأمير إنا وجدنا هذا في الأماكن الشريفة يقول كذا وكذا

6  فأمر أمير الحجاج بشنقه

7  فقال له أيها الأمير بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسمع قصتي وحديثي وبعد ذلك افعل بي ما تريد

8  قال تحدّث

9  قال اعلم أيها الأمير أنني رجل حشّاش أعمل في مسالخ الغنم فأحمل الدم والوسخ إلى الكيمان

10  فاتفق أنني رائح بحماري يوماً من الأيام وهو محمل

11  فوجدت الناس هاربين

12  فقال واحد منهم ادخل هذا الزقاق لئلا يقتلوك

13  فقلت ما للناس هاربين

14  فقال لي واحد خدام هذا حريم لبعض الأكابر وصار الخدم ينحون الناس من الطريق قدّامه ويضربون جميع الناس ولا يبالون بأحد

15  فدخلتُ بالحمار عطفة ووقفت أنتظر انفضاض الزحمة

16  فرأيت الخدم وبأيديهم العِصِي ومعه نجو ثلاثين امرأة بينهن واحدة كأنها قضيب بان أو غزال عطشان كاملة الحسن والظرف والدلال والجميع في خدمتها

17  فلما وصلتْ إلى باب العطفة التي أنا واقف فيها التفتتْ يميناً وشمالاً

18  ثم دعت بطواشي فحضر بين يديها فساورتْه في أذنه

19  وإذا بالطواشي جاء إليّ وقبض عليّ

20  فتهاربت الناس

21  وإذا بطواشي آخر أخذ حماري ومضى به

22  ثم جاء الطواشي وربطني بحبل وجرّني خلفه

23  وأنا لم أعرف ما الخبر

24  والناس من خلفنا يصيحون ويقولون ما يحلّ من الله

25  هذا رجل حشاش فقير الحال ما سبب ربطه بالحبال

26  ويقولون للطواشية ارحموه يرحمكم الله تعالى وأطلقوه

27  فقلت أنا في نفسي ما أخذني الطواشية إلا لأن سيدتهم شمت رائحة الوسخ فاشمأزّت من ذلك

28  أو تكون حبلى أو حصل لها ضرر

29  فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

30  ما زلت ماشياً خلفهم إلى أن وصلوا إلى باب دار كبير

31  فدخلوا وأنا خلفهم واستمرّوا داخلين بي حتى وصلتُ إلى قاعة كبيرة ما أعرف كيف أصف محاسنها وهي مفروشة بفرش عظيم

32  ثم دخلت النساء تلك القاعة وأنا مربوط مع الطواشي

33  فقلت في نفسي لا بد أن يعاقبونني في هذا البيت حتى أموت ولا يدري بموتي أحد

34  ثم بعد ذلك أدخلوني حماماً لطيفاً من داخل القاعة فبينما أنا في الحمام إذا بثلاث جوار دخلن وقعدن حوالي

35  وقلن لي اقلع شراميطك

36  فقلعت ما عليّ من الخلقان

37  وصارت واحدة منهن تحكّ رجلي وواحدة منهن تغسل رأسي وواحدة تكبسني

38  فلما فرغن من ذلك حطّين لي بقجة قماش

39  وقالوا لي البس هذه

40  فقلت والله ما أعرف كيف ألبس

41  فتقدمن إليّ وألبسنني

42  وهن يتضاحكن عليّ

43  ثم جئن بقماقم مملوءة بماء الورد ورششن عليّ

44  وخرجتُ معهن إلى قاعة أخرى

45  والله ما أعرف كيف أصف محاسنها من كثرة ما فيها من النقش والفرش

46  فلما دخلتُ القاعة وجدتُ واحدة قاعدة على تخت من الخيزران قوائمه من عاج وبين يديها جملة جوار

47  فلما رأتني قامت إليّ ونادتني فجئت عندها فأمرتني بالجلوس فجلست إلى جانبها

48  وأمرت الجواري أن يقدمن الطعام فقدمن لي طعاماً فاخراً من سائر الألوان

49  ما أعرف اسمه ولا أعرف صفته في عمري

50  فأكلت منه على قدر كفايتي

51  وبعد رفع الزبادي وغسل الأيادي

52  أمرتْ بإحضار الفواكه فحضرت بين يديها في الحال

53  فأمرتني بالأكل فأكلتُ

54  فلما فرغنا من الأكل أمرتْ بعض الجواري بإحضار سلاحيات الشراب

55  فأحضرن شيئاً مختلف الألوان ثم أطلقن المباخر من جميع البخور

56  وقامت جارية مثل القمر تسقينا على نغمات الأوتار

57  فسكرتُ أنا وتلك السيدة الجالسة

58  كل ذلك جرى وأنا أعتقد أنه حلم في المنام

59  ثم بعد ذلك أشارت إلى بعض الجواري أن يفرشن لنا في مكان ففرشن في المكان الذي أمرت به

60  ثم قامت وأخذت بيدي إلى ذلك المكان المفروش ونامت ونمت معها إلى الصباح

61  وكنت كلما ضممتها إلى صدري أشمّ منها رائحة المسك والطيب

62  وما أعتقد إلا أني في الجنة أو أني أحلم في المنام

63  فلما أصبحت سألتني عن مكاني

64  فقلت في المحل الفلاني

65  فأمرت بخروجي

66  وأعطتني منديلاً مطرزاً بالذهب والفضة وعليه شيء مربوط

67  فقالت لي ادخل الحمام بهذا

68  ففرحت وقلت في نفسي إن كان ما عليه خمسة فلوس فهي غدائي في هذا اليوم

69  ثم خرجت من عندها كأنّي خارج من الجنة

70  وجئت إلى المخزن الذي أنا فيه

71  ففتحت المنديل فوجدت فيه خمسين مثقالاً من الذهب

72  فدفنتها

73  وقعدت عند الباب بعد أن اشتريت بفلسين خبزاً وأدْماً وتغديت

74  ثم صرت متفكراً في أمري فبينما أنا كذلك إلى وقت العصر

75  وإذا بجارية قد أتت وقالت لي إن سيدتي تطلبك

76  فخرجت معها إلى باب الدار

77  فاستأذنتْ عليّ فدخلتُ

78  وقبّلت الأرض بين يديها

79  فأمرتني بالجلوس وأمرتْ بإحضار الطعام والشراب على العادة

80  ثم نمت معها على جري العادة التي تقدمت أول ليلة

81  فلما أصبحت ناولتني منديلاً ثانياً فيه خمسون مثقالاً من الذهب

82  فأخذتُها وخرجت وجئت إلى المخزن

83  ودفنتُها

84  ومكثت على هذه الحالة مدة ثمانية أيام

85  أدخل عندها في كل يوم وقت العصر وأخرج من عندها في أول النهار

86  فبينما أنا نائم عندها ليلة ثامن يوم وإذا بجارية دخلت وهي تجري وقالت لي

87  قم اطلع إلى هذه الطبقة

88  فطلعت في تلك الطبقة

89  فوجدتها تشرف على وجه الطريق

90  فبينما أنا جالس وإذا بضجة عظيمة ودربكة خيل في الزقاق وكان في الطبقة طاقة تشرف على الباب

91  فنظرت منها فرأيت شاباً راكباً كأنه القمر الطالع ليلة تمامه وبين يديه مماليك وجند يمشون في خدمته

92  فتقدم إلى الباب وترجّل ودخل القاعة

93  فرآها قاعدة على السرير

94  فقبل الأرض بين يديها

95  ثم تقدم وقبل يدها

96  فلم تكلّمه

97  فما برح يتخضع لها حتى صالحها

98  ونام عندها تلك الليلة

99  فلما أصبح الصباح أتته الجنود وركب وخرج من الباب

100  فطلعتْ عندي وقالت لي أرأيتَ هذا

101  قلت لها نعم

102  قالت هو زوجي ولكن أحكي لك ما جرى لي معه

103  اتفق أنّني كنت أنا وإياه يوماً قاعدين في الجنينة داخل البيت وإذا هو قد قام من جانبي وغاب عني ساعة طويلة

104  فاستبطأته

105  فقلت في نفسي لعله يكون في بيت الخلاء

106  فنهضت إلى بيت الخلاء فلم أجده

107  فدخلت المطبخ

108  فرأيت جارية فسألتها عنه

109  فأرتني إياه وهو راقد مع جارية من جواري المطبخ

110  فعند ذلك حلفت يميناً عظيماً أنني لا بد أن أزني مع أوسخ الناس وأقذرهم

111  ويوم قبض عليك الطواشي

112  كان لي أربعة أيام وأنا أدور في البلد على واحد يكون بهذه الصفة

113  فما وجدت أحداً أوسخ ولا أقذر منك

114  فطلبتك وقد كان ما كان من قضاء الله علينا وقد خلصت من اليمين التي حلفتها

115  ثم قالت فمتى وقع زوجي على الجارية ورقد معها مرة أخرى أعدتك إلى ما كنتَ عليه معي

116  فلما سمعتُ منها هذا الكلام ورمتْ قلبي من لحاظها بالسهام جرتْ دموعي حتى قرحت المحاجر

117  وأنشدت قول الشاعر

118  مكنيني من بوس يسراك عشرا

119  واعرفي فضلها على يمنـاك

120  إن يسراك لهي أقرب عهـداً

121  وقت غسل الخرا بمستنجـاك

122  ثم إنها أمرت بخروجي من عندها وقد تحصل لي منها أربعمائة مثقال من الذهب فأنا أصرف منها

123  وجئت إلى ها هنا أدعو الله سبحانه وتعالى أن زوجها يعود إلى الجارية مرة أخرى لعلّي أعود إلى ما كنتُ عليه.

124  فلما سمع أمير الحج قصة ذلك الرجل أطلقه وقال للحاضرين

125  بالله عليكم أن تدعوا له فإنه معذور


The Sweep and the Noble Lady

1 During the season of the Meccan pilgrimage, whilst the people were making circuit about the Holy House and the place of compassing was crowded, behold, a man laid hold of the covering of the Ka’abah

2 and cried out, from the bottom of his heart, saying,

3 “I beseech thee, O Allah, that she may once again be wroth with her husband and that I may know her!”

4 A company of the pilgrims heard him and seized him and carried him to the Emir of the pilgrims, after a sufficiency of blows;

5 and, said they, “O Emir, we found this fellow in the Holy Places, saying thus and thus.”

6 So the Emir commanded to hang him;

7 but he cried, “O Emir, I conjure thee, by the virtue of the Apostle (whom Allah bless and preserve!), hear my story and then do with me as thou wilt.”

8 Quoth the Emir, “Tell thy tale forthright.”

9 “Know then, O Emir,” quoth the man, “that I am a sweep who works in the sheep-slaughterhouses and carries off the blood and the offal to the rubbish-heaps outside the gates.

10 And it came to pass as I went along one day with my ass loaded,

11 I saw the people running away

12 and one of them said to me, “Enter this alley, lest haply they slay thee.”

13 Quoth I, “What aileth the folk running away?”

14 and one of the eunuchs, who were passing, said to me, “This is the Harim of one of the notables and her eunuchs drive the people out of her way and beat them all, without respect to persons.”

15 So I turned aside with the donkey and stood still awaiting the dispersal of the crowd;

16 and I saw a number of eunuchs with staves in their hands, followed by nigh thirty women slaves, and amongst them a lady as she were a willow-wand or a thirsty gazelle, perfect in beauty and grace and amorous languor, and all were attending upon her.

17 Now when she came to the mouth of the passage where I stood, she turned right and left

18 and, calling one of the eunuchs, whispered in his ear;

19 and behold, he came up to me and laid hold of me,

20 And when the spectators fled,

21 whilst another eunuch took my ass and made off with it.

22 the first eunuch bound me with a rope and dragged me after him

23 till I knew not what to do;

24 and the people followed us and cried out, saying, “This is not allowed of Allah!

25 What hath this poor scavenger done that he should be bound with ropes?”

26 and praying the eunuchs, “Have pity on him and let him go, so Allah have pity on you!”

27 And I the while said in my mind, “Doubtless the eunuchs seized me, because their mistress smelt the stink of the offal and it sickened her.

28 Perhaps she is with child or ailing;

29 but there is no Majesty and there is no Might save in Allah, the Glorious, the Great!”

30 So I continued walking on behind them, till they stopped at the door of a great house;

31 and, entering before me, brought me into a big hall—I know not how I shall describe its magnificence—furnished with the finest furniture.

32 And the women also entered the hall; and I bound and held by the eunuch

33 and saying to myself, “Doubtless they will torture me here till I die and none know of my death.”

34 However, after a while, they carried me into a neat bath-room leading out of the hall; and as I sat there, behold, in came three slave-girls who seated themselves round me

35 and said to me, “Strip off thy rags and tatters.”

36 So I pulled off my threadbare clothes

37 and one of them fell a-rubbing my legs and feet whilst another scrubbed my head and a third shampooed my body.

38 When they had made an end of washing me, they brought me a parcel of clothes

39 and said to me, “Put these on”;

40 and I answered, “By Allah, I know not how!”

41 So they came up to me and dressed me,

42 laughing together at me the while;

43 after which they brought casting-bottles full of rose-water, and sprinkled me therewith.

44 Then I went out with them into another saloon;

45 by Allah, I know not how to praise its splendour for the wealth of paintings and furniture therein;

46 and entering it, I saw a person seated on a couch of Indian rattan with ivory feet and before her a number of damsels.

47 When she saw me she rose to me and called me; so I went up to her and she seated me by her side.

48 Then she bade her slave-girls bring food, and they brought all manner of rich meats, such as I never saw in all my life;

49 I do not even know the names of the dishes, much less their nature.

50 So I ate my fill

51 and when the dishes had been taken away and we had washed our hands,

52 she called for fruits which came without stay or delay

53 and ordered me eat of them;

54 and when we had ended eating she bade one of the waiting-women bring the wine furniture.

55 So they set on flagons of divers kinds of wine and burned perfumes in all the censers,

56 what while a damsel like the moon rose and served us with wine to the sound of the smitten strings;

57 and I drank, and the lady drank, till we were seized with wine

58 and the whole time I doubted not but that all this was an illusion of sleep.

59 Presently, she signed to one of the damsels to spread us a bed in such a place, which being done,

60 she rose and took me by the hand and led me thither, and lay down and I lay with her till the morning,

61 and as often as I pressed her to my breast I smelt the delicious fragrance of musk and other perfumes that exhaled from her

62 and could not think otherwise but that I was in Paradise or in the vain phantasies of a dream.

63 Now when it was day, she asked me where I lodged

64 and I told her, “In such a place;”

65 whereupon she gave me leave to depart,

66 handing to me a kerchief worked with gold and silver and containing somewhat tied in it,

67 and took leave of me, saying, “Go to the bath with this.”

68 I rejoiced and said to myself, “If there be but five coppers here, it will buy me this day my morning meal.”

69 Then I left her, as though I were leaving Paradise,

70 and returned to my poor crib

71 where I opened the kerchief and found in it fifty miskals of gold.

72 So I buried them in the ground

73 and, buying two farthings’ worth of bread and “kitchen,” seated me at the door and broke my fast;

74 after which I sat pondering my case and continued so doing till the time of afternoon, prayer,

75 when lo! a slave-girl accosted me saying, “My mistress calleth for thee.”

76 I followed her to the house aforesaid

77 and, after asking permission, she carried me into the lady,

78 before whom I kissed the ground,

79 and she commanded me to sit and called for meat and wine as on the previous day;

80 after which I again lay with her all night.

81 On the morrow, she gave me a second kerchief, with other fifty dinars therein,

82 and I took it and going home,

83 buried this also.

84 In such pleasant condition I continued eight days running,

85 going in to her at the hour of afternoon prayer and leaving her at daybreak;

86 but, on the eighth night, as I lay with her, behold, one of her slave-girls came running in and said to me,

87 “Arise, go up into yonder closet.”

88 So I rose and went into the closet,

89 which gave on the street in front of the house,

90 and presently I heard a great clamour and tramp of horse; and, looking out of the window, which was over the gate,

91 I saw a young man as he were the rising moon on the night of fulness come riding up attended by a number of servants and soldiers who were about him on foot.

92 He alighted at the door and entering the saloon

93 found the lady seated on the couch;

94 so he kissed the ground between her hands

95 then came up to her and kissed her hands;

96 but she would not speak to him.

97 However, he continued patiently to humble himself, and soothe her and speak her fair, till he made his peace with her,

98 and they lay together that night.

99 and next morning, the soldiers came for him and he mounted and rode away;

100 whereupon she drew near to me and said, “Sawst thou yonder man?”

101 I answered, “Yes;”

102 and she said, “He is my husband, and I will tell thee what befell me with him.

103 It came to pass one day that we were sitting, he and I, in the garden within the house, and behold, he rose from my side and was absent a long while,

104 till I grew tired of waiting

105 and said to myself: Most like, he is in the privy.

106 So I arose and went to the water-closet, but not finding him there,

107 went down to the kitchen,

108 where I saw a slave-girl; and when I enquired for him,

109 she showed him to me lying with one of the cookmaids.

110 Hereupon, I swore a great oath that I assuredly would do adultery with the foulest and filthiest man in Baghdad;

111 and the day the eunuch laid hands on thee,

112 I had been four days going round about the city in quest of one who should answer to this description,

113 but found none fouler nor filthier than thy good self.

114 So I took thee and there passed between us that which Allah fore ordained to us; and now I am quit of my oath.”

115 Then she added, “If, however, my husband return yet again to the cookmaid and lie with her, I will restore thee to thy lost place in my favours.”

116 Now when I heard these words from her lips, what while she pierced my heart with the shafts of her glances, my tears streamed forth, till my eyelids were chafed sore with weeping,

117 and I repeated the saying of the poet,

118 “Grant me the kiss of that left hand ten times;

119 And learn it hath than right hand higher grade;

120 For ’tis but little since that same left hand

121 Washed off Sir Reverence when ablution made.”

122 Then she made them give me other fifty dinars (making in all four hundred gold pieces I had of her) and bade me depart.

123 So I went out from her and came hither, that I might pray Allah (extolled and exalted be He!) to make her husband return to the cookmaid, that haply I might be again admitted to her favours.”

124 When the Emir of the pilgrims heard the man’s story, he set him free and said to the bystanders,

125 “Allah upon you, pray for him, for indeed he is excusable.”
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